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تستمر فصول الحرب الدائرة بین أجنحة النظام، على الرغم من انتهاء إحدى أخطر جولاتها لصالح الطرف الأقوى، عائلة الأسد،
على حساب رجل الأعمال رامي مخلوف، الذي لا یبدو أنه استسلم تماماً، بل انتقل إلى مهاجمة الخواصر الرخوة في صف

خصومه.

 

ولأنه لا یمكن أن یوجد خاصرة أضعف من مستشارة رئیس النظام، بثینة شعبان وعائلتها، سواء على الصعید السیاسي أو
الاجتماعي داخل القصر الجمهوري، فقد لوحظ خلال الأسبوعین الماضیین تركیز هجومي شدید علیها من قبل العدید من

الحسابات المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت معلومات وتفاصیل عن شعبان وزوجها وابنها، قلیل منها كان
صحیحاً وأغلبه كان مختلقاً أو مضخماً.

 

كان من الطبیعي أن تتلقف الحسابات الشهیرة للمعارضة على مواقع التواصل، وكذلك وسائل الإعلام التابعة لها هذه المعلومات
باهتمام شدید، من دون الاهتمام بالبحث عن الجهة التي تقف خلف الترویج لها، في مشهد یذكر بقصة اللوحة التي قیل إن الأسد

اشتراها لزوجته قبل أشهر، بمبلغ تجاوز الثلاثین ملیون دولار.

 

ولأن هذا النوع من السلاح أثبت نجاعته، فقد جددت الجهة المهاجمة استخدامه. وما عزز الشكوك حول ارتباط هذه الجهة
بمخلوف، هو كمّ المعلومات الواردة في ما تنشره عن بثینة شعبان وعائلتها، والتي رغم المبالغات فیها، إلا أنه لا یمكن إلا للمقربین

جداً الاطلاع على الصحیح منها.

 

بدأت الحسابات المهاجمة هذه الجولة بالحدیث عن ثروة نجل مستشارة الأسد رضا جواد الذي یقیم في العاصمة البریطانیة لندن،
وروجت لامتلاكه عشرین ملیون دولار على الأقل، متسائلة عن مصدر هذه الثروة بالنسبة لشاب حدیث التخرج لم یتجاوز الرابعة
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والعشرین من العمر. وبالطبع لم یكن هناك سوى القول إن ما یتنعم به الشاب وما یملكه من أعمال وشركات في بریطانیا لیس
سوى أموال الشعب السوري التي استولت علیها بثینة شعبان بطرق غیر مشروعة.

 

وبالإضافة إلى هذه الأرقام، نشرت الحسابات ذاتها صوراً قالت إنها لسیارات رضا جواد وأملاكه من العقارات في لندن وغیرها
من المدن الأوربیة، كما تحدثت عن أسهم بالملایین یملكها في سوق الأوراق المالیة الأمیركیة، اعتماداً على صورة تجمعه بإحدى
الموظفات المرموقات في هذه البورصة، في الوقت الذي كانت والدته تتحدث عن ضرورة صمود السوریین بوجه تفاقم الأزمة

الاقتصادیة وبلوغها حدوداً غیر مسبوقة.

 

وبعد تجاهل استمر أكثر من أسبوع، سجّل رضا جوار أول رد على الحملة الإعلامیة التي یتعرض لها هو وعائلته، وكتب على
حسابه في موقع "فایسبوك" منشوراً مطولاً، فنّد فیه بعض المعلومات والصور المنسوبة إلیه، وتحدث عن مسیرته "العصامیة"

في الدراسة بسوریا حتى مرحلة الثانویة، قبل أن یتوجه لبریطانیا التي درس فیها الریاضیات، وتمكن "مثل أي شاب" من
الحصول على وظیفة.

 

الصور التي تظهر أسطول سیارات ومجموعة عقارات فخمة نسبت لابن مستشارة الرئیس لم تكن صحیحة بالفعل، وقد تمكنت
"المدن" من معرفة أصحابها، وهما إبنا رجلي أعمال مقربین من عائلة الأسد، وتجمعهما علاقات صداقة مع أبناء بشرى الأسد،
لكن لا یمكن في الوقت نفسه تصدیق روایته العصامیة، إذ لا یستطیع "أي شاب" سوري، كما قال جواد، أن یسافر إلى لندن من

أجل دراسة الریاضیات، كما أن "أي شاب" لا یمكنه إیجاد وظیفة بشركة اقتصادیة مرموقة في بریطانیا فور تخرجه.

 

 

یضیف نجل المستشارة في معرض الرد: "أقول لكل من تناولني على أساس أنني الفتى الذهبي، بإمكانكم سؤال كل من خالطني في
مختلف مراحل حیاتي، وسیؤكد لكم أني أعیش حیاة طبیعیة ولست ملیونیراً ولا یوجد أي ملیونیر في عائلتنا.. وقد عدت إلى وطني

ولأني وحید فتم إعفائي من الخدمة الإلزامیة".
 

وإذا لم یكن قد سُجل على عائلة شعبان المولودة عام 1953، منذ أن فتحت لها أبواب القصر الجمهوري مطلع تسعینیات القرن
الماضي، مظاهر بذخ أو ترف بعد، لكن نقطة سبب إعفاء ابنها من الخدمة العسكریة لا یمكن المرور علیها بهذه البساطة.

 

فإثارة هذه القضیة لیست مجرد حشو لا معنى له لمجرد تعزیز نقاط الهجوم، بل كانت إضافة واعیة تضرب على وتر شدید
الحساسیة بالنسبة لشعبان، المتزوجة من العراقي خلیل جواد، والتي لم تستطع رغم كل ما بذلته من جهود أن تمنح أولادها الثلاثة،
رضا وشقیقتیه، الجنسیة السوریة، بسبب وجود نص قانوني صریح یحرم الأم السوریة من منح جنسیتها لأولادها من زوج أجنبي.

 

بطریقة أخرى، كان الهدف من إثارة هذه النقطة تذكیر المستشارة بأن أولادها لیسوا سوریین، وهذه حلقة من سلسلة معطیات
لطالما استخدمتها عائلات القصر الجمهوري العلویة، التي تحسد المرأة الفقیرة القادمة من قریة المسعودیة الصغیرة التابعة لمنطقة
جب الحراح في ریف حمص الشرقي، من أجل النیل منها، على الرغم من أنها علویة أیضاً، لكن لیس كل العلویین سواء بطبیعة

الحال، وأن تدخل إلى القصر فهذا لا یعني أن تصبح جزءاً منه.

 

لم یكن انتماء بثینة شعبان الطبقي نقطة ضعفها الوحیدة، بل كان زواجها أیضاً سبب آخر في إضعاف حظوظها التي كانت یمكن أن
تكون أفضل بكثیر، على الأقل بالنظر لقربها من الأسد الأب والابن، إلا أن ذلك لم یعنِ بأي حال خلو وفاضها من شيء، إذ
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استطاع زوجها، المعارض الشیعي لصدام حسین والمقیم في دمشق منذ سبعینیات القرن العشرین، أن یحصل على وظیفة مدیر
عام المؤسسة العامة للصناعات الغذائیة، وهي مؤسسة حكومیة تعتبر إحدى أكبر شركات القطاع العام میزانیة، لكنها أكثرها

خسارة وفساداً.

 

ورغم تسجیلها أرقاماً كارثیة على مدى السنوات الخمس والعشرین الماضیة، إلا أن خلیل جواد، زوج بثینة شعبان ظلّ على
رأسها، كما استمرت هي بالصعود على سلم الترقیات، فعُینت مستشارة في وزارة الخارجیة، ثم وزیرة للمغتربین عام 2003،

قبل أن تستقر في منصب مستشارة الأسد منذ تلك السنة.

 

یُقال إن الرئیس الراحل حافظ الأسد، الذي كان شدید الاعجاب ب"مهارات" شعبان عیّنها مترجمته الخاصة بدءاً من مرحلة
مفاوضات السلام مع اسرائیل عام 1994، وجریاً على عادته في منح "الأبدیة الصغرى" لمن یحب، بعد حصوله على أبدیة

الرئاسة، فقد وعد الوافدة الجدیدة للقصر بأن تكون شركة الصناعات الغذائیة من نصیب زوجها للأبد، بینما یغمز آل مخلوف وقسم
من آل الأسد أیضاً، أنه لولا العلاقة الخاصة التي تُثار حولها الأقاویل بین بثینة شعبان وبشار الأسد، منذ مرحلة تحضیره لوراثة

أبیه، لما استمرت حظوتها ولما بقي زوجها العراقي إقطاعي هذه الشركة، التي لطالما سال لعاب الكثیرین من حاشیة القصر
علیها.

 

لم تكن نظافة كف شعبان هي سبب غیاب روایات البذخ والترف عن عائلتها، بل الطبقیة التي حكّمت عائلات معینة بالثروة والجاه.
فمنذ دخولها إلى القصر قادمة من جامعة دمشق، فهمت شعبان التراتبیة الطبقیة التي یجب أن تحترمها، فأبعدت أسرتها عن الوسط
المترف، وتجنبت إبداء أي مظاهر یمكن أن تُفهم أنها في إطار التنافس مع الأسر الذهبیة في النظام، الأسد ومخلوف وشالیش، بل
وكونها امرأة، أدركت أن علیها مضاعفة صرامة أسلوبها المدرسي المحافظ لتجنب ما یمكن أن یساء تفسیره من قبل نساء القصر،

بما في ذلك منع أولادها من إقامة أي علاقات خاصة مع أبناء الطبقة الأولى، هذا النوع من العلاقات الدارج بقوة، وقد نجحت
بتجنب هذه المشاكل إلى حد كبیر، لكن لا یبدو أن ذلك النجاح سیكون كافیاً لإبعادها عن سهام التصویب.

 

الفساد واستغلال المنصب في جمع ثروة معقولة بطرق غیر شرعیة ستكون السیف المسلط على رقبة بثینة شعبان وزوجها
العراقي مدیر شركة الصناعات الغذائیة، الذي بات الیوم أكثر قوة، بحكم ارتباطه القدیم والوثیق بإیران و"حزب االله"، بعد أن

أصبح لهاتین القوتین حضور طاغٍ في المشهد السوري.
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